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يقــول غوســتاف لوبــون في روح الثــورات: “يعــبرون عــادة عــن الانقلابــات السياســية بــالثورة، مــع أنــه
يقتضي أن تعبر هذه الكلمة عن جميع التحولات الفجائية للمعتقدات والأفكار والمذاهب”، وبالتالي
فـإن الثـورة “فكـرة ترتبـط بواقـع معين ولا تحلـق في الفـراغ، فليسـت الثـورة مطلوبـة لذاتهـا، بـل هـي

سعي لتغيير واقع معين رأى الثائرون أن الموت أهون من الصبر عليه” كما يقول يوسف زيدان.

يًا بالانتقال من حال البطالة والفقر إلى العمل والغنى، فحين يثور الإنسان على نفسه فيُغيرها جذر
ومــن الركــون والدعــة إلى النهــوض والارتقــاء، فهــذه ثــورة وإن سُــميت تغيــيرًا، ومــن يثــور علــى عــادات

سيئة وبيئات فاسدة في مدينته أو عمله فيُغيرها إلى الأفضل، فهذه أيضًا ثورة وإن كانت في المكان.

ية كامنة، وعند الكثيرين القابلية للثورة إن في داخل كل منا جينات ثور

وقد تعددت الثورات وتنوعت، فهناك الثورة العلمية، وثورة الفن، وثورة الفكر الذي كتب غالي شكري
عنها في “ثورة الفكر في أدبنا الحديث”، واعتبر سيد قطب أن رسالة محمد – صلي الله عليه وسلم –
كانت “ثورة تحريرية كاملة للإنسانية؛ ثورة شملت كل جوانب الحياة الإنسانية، وحطمت الطواغيت
على جميع أسمائها في هذه الجوانب جميعًا، ثورة على طاغوت الشرك بالله في عالم العقيدة، وثورة
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علــى طــاغوت التعصــب: التعصــب في كــل صــوره وألــوانه، طــاغوت التعصــب ضــد الجنــس واللــون،
وطاغوت التعصب الديني: بإعلان حرية الاعتقاد في صورتها الكبرى (لا إكراه في الدين)، وثورة على
طـاغوت التفرقـة الاجتماعيـة والنظـام الطبقـي، وثـورة علـى طـاغوت الظلـم والبغـي والطغيـان، وثـورة
على طاغوت الرق، وثورة على طاغوت الرجل وطغيانه على المرأة”، إلى جانب الثورات السياسية ضد

أنظمة الحكم المستبدة.

ية كامنة، وعند الكثيرين القابلية للثورة، من هنا أستطيع أن أقول إن في داخل كل منا جينات ثور
ولكنهــا – الثــورة – تحتــاج إلى مُحركــات أو عوامــل بعــث لإخراجهــا مــن مكمنهــا، فمثلهــا كمثــل أرض
صالحة للإنبات، حملت لها الرياح بعض البذور، فظلت كامنة بداخلها حتى إذا ما أمطرت السماء

ية لبعثها. اهتزت وربت وأنبتت، فالثورة إذن تحتاج إلى حالة ثور

تبدأ القابلية للثورة في الغالب من عوامل عقلية كالقضاء على ظلم فادح أو
استبداد ممقوت أو ملك يبغضه الشعب، ومع أن العقل هو أصل الثورة فإن

الأسباب التي تهيئها لا تؤثر في الجماعات إلا بعد أن تتحول إلى عواطف

ية لم تختمر لديهم، ومع الأثر الإيجابي للأعداد وليس شرطًا أن يثور الجميع، لأنه ربما الخميرة الثور
كــثر أثــرًا وأعظــم نفعًــا، ويكفــي أن تحــرك يــة عنــد القلــة ربمــا تكــون أ الكــبيرة، إلا أن نضــوج الأفكــار الثور
يــن كمــارتن لــوثر كينــج وغانــدي يــة بعــض الرمــوز أو النخبــة أو الشبــاب كي يقــودوا الآخر الحالــة الثور

ومانديلا وعمر المختار وأحمد عرابي وعبد الكريم الخطابي وغيرهم.

ولقد تميزت ثورات الربيع العربي بأنها ثورات الشباب الذين كانوا الأكثر قابلية للثورة، وكانوا شرارتها
وقادتها والمضحين في سبيلها، وهذا دليل على حيوتها، كتب توفيق الحكيم في مقدمة كتابه “ثورة
الشباب”: “كل ثورة دليل حيوية، والشباب هو الجزء الحيوي في الجسم، فلا عجب أن يقوم بالثورة
الشبــاب، وقلمــا تكــون هنــاك ثــورة شيــوخ، لأن الشيخوخــة هــي تنــاقص الحيويــة، والثــورة مــا دامــت
متصــلة بالحيويــة فلا بــد أن تكــون منشطــة لهــذه الحيويــة ومجــددة لهــا، وإلا اتخــذت اســمًا آخــر هــو
الهوجة، والفرق بين الثورة والهوجة هو أن الهوجة تقتلع الصالح والطالح معًا، أما الثورة فهي تبقي
النافع وتستمد منه القوة، وتقضي فقط على البالي المتهافت، المعوق للحيوية، المغلق لنوافذ الهواء

المتجدد، الواقف في طريق التجديد والتطوير”.

لذا فعندما تهيأ المناخ الثوري، ثارت الجماهير الغفيرة على أنظمة الفساد التي عششت في كل ركن
مـن أركـان البلاد، وأسـدلت سـتائرها السـوداء حاجبـة شمـوس العدالـة، وأمطـرت الشعـوب بالفسـاد

يثها ونهب خيرات الأوطان. وقمع الحريات وانتهاك حقوق الإنسان واغتصاب السلطة وتور

الثورة دليل حيوية، والشباب هو الجزء الحيوي في الجسم، فلا عجب أن يقوم
بالثورة الشباب، وقلما تكون هناك ثورة شيوخ، لأن الشيخوخة هي تناقص

الحيوية



كانت هذه الأمطار الغزيرة كافية لإنبات بذور الثورة المتعطشة، بعد كمون لسنوات، فنمت وترعرعت
واســتوت علــى سوقهــا، وكــان البــوعزيزي أول نبتــة اســتوت علــى ساقهــا في أرض الربيــع العــربي، حــتى
فاحت رائحة الياسمين العطرة، فاستنشقتها الشعوب المجاورة، فأينعت وأزهرت وأثمرت وأسقطت

رؤوس الأنظمة.

إن الاضطهــاد والفســاد والقمــع يُعــد وقــودًا لإشعــال نــار الثــورة المخبــوءة تحــت الرمــاد، حــتى إذا ظــن
يـة؛ فجـاء يـوم الغضـب ليخـ وقتهـا الطغـاة بأنهـم قـد وأدوهـا في مهـدها، تهيـأت لهـا الظـروف الثور

المارد من قمقمه وقد اشتد عوده وقوي.

إن الثــورات لا تكــون فجائيــة، بــل نتيجــة تراكمــات مــن الاســتياء وجرعــات الظلــم والقهــر المحبــوس في
النفوس، ومع تجبر الأنظمة وتكبرها وإغلاقها لكل مُتنفس، تصبح هذه الممارسات مقدمات للثورة،
والــتي تتبعهــا ثــورة، في عــروض مســتمرة، حــتى يكــون اليــوم الــذي تنفجــر فيــه، والــذي لم يكــن وقتهــا

بالحادث العارض، وإنما نتيجة لمقدمات طويلة.

تبـدأ القابليـة للثـورة في الغـالب مـن عوامـل عقليـة كالقضـاء علـى ظلـم فـادح أو اسـتبداد ممقـوت أو
ملك يبغضه الشعب، ومع أن العقل هو أصل الثورة فإن الأسباب التي تهيئها لا تؤثر في الجماعات
إلا بعد أن تتحول إلى عواطف، فإذا أمكن بالعقل إظهار ما يجب هدمه من المظالم وجب لتحريك
الجماعــات إفعــام قلوبهــا بالآمــال، وهــذا أمــر لا يُنــال إلا إذا اســتُعين بعنــاصر العاطفــة والتــدين الــتي
تجعـل الإنسـان قـادرًا علـي السـير، كمـا يقـول لوبـون، والـذي يـضرب مثلاً بـالثورة الفرنسـية الـتي تـذ
ــذي “أظهــر للملأ مســاوئ النظــام القــديم وجعــل في القلــوب ميلاً إلى ــالمنطق العقلــي ال فلاســفتها ب
تبــديله، وأن المنطــق الــديني ألقــى في النفــوس إيمانًــا بفضائــل مجتمــع قــائم علــى بعــض المبــادئ، وأن
المنطق العاطفي أطلق النفوس من عقالها القديم وشد قواها، وأن منطق الجماعات استحوذ على
الأنديــة والمجــالس ودفــع أعضاءهــا إلى اقــتراف أعمــال لم يــدفعهم المنطــق العقلــي والمنطــق العــاطفي

والمنطق الديني إلى اقتراف مثلها”.

يتوقع المراقبون قيام الثورات بما لديهم من دراسات، ولكن لا يعرف أحد متى تثور الشعوب! ويعجز
يـد أن يصـدقها أو المؤرخـون في تحديـد بـداياتها، إن انفجـار الثـورات إنمـا هـو لحظـة الحقيقـة الـتي لا ير
يتوقعها المستبدون، بعدما سبقتها محاولات ومحاولات، فهذا التد الثوري – إذا جاز التعبير – إنما
هو إرهاصات الثورة الحقيقية الكبرى، والثورات الكبرى لا تكون فجائية كالثورات السياسية المؤقتة،
والتي هي أقل أهمية وتأثيرًا في القضاء على الأنظمة المستبدة، “فالثورات الكبيرة هي ثورات الطبائع

والأفكار” على حد تعبير لوبون.
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